


هذا الكتاب ممزوج بين الشعر والاقتباس والقصة 



الأبطال

رَطَب:البطلة•

وريد:البطلةابنة عم •

زاهد:البطل •

غيمة:رطبأم•

جيفار:رَطَبأبو •

نيفين:زاهدخطيبة •

قمر:زاهدوالدة •



قصة رَطَب

طفلةانتكوإنمنذاستشهدجيفاريدعىوالدها،مانوعا  فقيرةعائلةمنرَطَب•
يةالغنالمنازلإحدىفيكخادمةتعملصارتوالدتهاعميقة،وصيةلهاوترك
مدىعلىالقصرهذافيوالإهانةالذّلمنالوالدةعانت،  )قصر)والثرية
،فطردوهابالباطلوأتهموهايوما  أتىحتىسنوات

ذوهووزاهدمعهنكان،المدرسةفيرَطَبزميلةوهينيفينالقصرهذاابنة•
معجبةرَطَبكانتالصف،فيرَطَبزميلهو،خضراءوعيونكيرليشعر
يستلفقيرةلأنهامنهايقرفعليهايتكبركانلكنه،   )الابتدائيةمرحلةفي)فيه

:وصراحةتحديلعبةفيلهاقالالأيامأحدفي،مثلهم



أنتحيلالمسومنمكانتيتمثليلالأنّكحبّك  فيأقعأنيمكنلاأنا•
نتزوجياءأغنفنحن،أيضا  خادمةوابنةوجاهلةفقيرةلأنّكبك  أتزوج
طميتحقلبهاوتركوذهبنيفينصديقتهفأخذت ..…فقطيشبهنامن

…بغزارةيذرفالدمعوبسهولة



جيفاروصية
..إلى ابنتي  ومحارتي رَطَب•

قول لك  أكتب لك  هذه الرسالة لأنني لا أعتقد أنني سأراك  بعدها لذلك أريد أن أ•
على نفسك  من ابنتي الغالية محارتي  الثمينة وصيتي لك  يا غاليتي أن تنتبهي:

لى  رتب نفسك  ومن الآخرين ،يا ابنتي أكملت مسيرتي عني وأحصلي  على أع
دك  ممكنة ،أريد محارتي  أن تعلو للأفق ،يا عزيزتي هذا حلمي وسأتركه عن

 في قلبي ،حقا  لك  كثيرا  لا أستطيع أن أعبر عن مكانتك  سأشتاق..تحققيآملا  أن 
قيقي هو سأشتاق لضحكتك  ولروحك  اللطّيفة ، لا أشعر بالموت فموتي الح

خسارتي لك  أحبُّك  كثيرا  رَطَب

محارتي الغالية•

•،، جيفارمن أبيك  الفخور بك 



رَطَبإلىوريدمن

يحملُ مافينيوالأملُ      وريد  وريدي وكل الدفئإنها الحب إنها •

بنت العم وما أجملها من أخت      أو صديقة لمع منها كل جميلُ •



من بياض الثلج غزل شعرها       ووجها الفاتن كالبدر ينيرُ •

جعلني كالأسيرُ عليكيعم وريد  وريدي               خوفي يابنة•

أخاف عليك  من حاقد وحاسد          حسد عينه في روحك  تسيرُ •



أجمل من أؤمن     به لأمانة يصعب حملها الأمينويايا  خير وصية •

نحربك  عزمك  يشتد بها الربع             وخلقك  الطيب رخص له الثمي

كنت في اليسار حتما  قبل أن             تلدك  عظيمة فأغراني اليمينُ  



قم تلك العظيمة وإني أتشرف  بها            لا فقر ولا ضعف ولا س•
عابها

العطرة وأسقاها ممن بدماؤهوذلك الشهم الذي عطر البلد          •
أصابها

مهاعقول جهلت لا خوف منها           سيأتي يوما  وتنتهي فجأة  أيا•

من أعدائهاارفع  رأسك   سلم من رباّك            فل تتمزق تلك القلوب•



طاب ذلك الشرف أمام رفعتهم     وإن زيادة الرفعة  سوف تسقطهم

بهولٍ وأجسادهم ترجف وتهتز      وترجو   أن تذهب عنهم  محنتهم



تركه وريد وريدي إنني  مع دربك  رفيق          أركل عنك  الحجر فأ•
أنيق



هم رطبُ ما من  قسر منهم  يحاوطك            اسر  في درب هواك  ولا ل
شأن عالمك  

يصل أحد اشعل  نيران معاركك  واصعدي الرتب       فأنت  نجم  عالٍ لن
لك  



نثري شعري  وقافيتي   ةفي نهاي•

سأبقى بك  فخورة يا تمرتي •

من وريد إلى رَطَب•



....إن كنت سأغُرم بأحد  فيكفي كل الغرام لرَطَب

..وريد 



رسالة  أم رَطَب 
فاحي من بكسعادتها،سعادتيرَطَب هي ابنتي ،وإني لراضية بأن أذُل من أجل •

أجلها،

زلنا،رَطَبا لا لا يهمني ما يقولون عننا وحتى لو كنا فقراء لكننا بعقولنا وبمبادئن•
ا أتخلى أنا ولذلك أنفأعابوننييجدوا فيها عيب فخر،لمابنة الشهيد وهذا أعظم 

ما عن كرامتي من أجلها ،هي ابنتي التي لن يكافح ولن يناضل  من أجلها ك
ة بها عاليكثير،ثقتي،دعمي لها كبير وإيماني بها ...ناضلنا أنا ووالدها
وأنا اهتمامي لها وكل عمري وصحتي فداها ،التفكير،كلبها وغالية،واشغلني

لة في وإن هرمت رَطَب ستبقى طفأعدائها،وحتىسأكون دائما  بجانبها  وأمام 
رت أنهاره لك  جميلتي أحبّك رغم أن قلبي للحب قد جفّ لكن تفجعينيّ،ابنتي

فقط،

.....على نفسك  منهم وأعلم أنت  لهمأبيها،حافظي، يا  محارة •

قبلاتي لأجمل ابنة في العالم•



تحزنيها الثانية،لااعتنِ بوريد جيداً فهي جوهرتي وابنتي 
..إنها لطيفة ورقيقة جداً 

أم رَطبَ



من  رَطَب

أنا من قيل لي  بنت الفقر      أنا من حُذرّ مني  لأني الخطر•

خافوا على نفسهم  وعلى غناهم     من أمد يدي وألجئ للسفر•



!الطّاهر  يدَُّنس بوهمهم؟؟أابنفكري ليس كما في بالهم   •



ق غايتي كانت لهو ولعب       وإنجازي لوصية كي أبر•
كالشهب



: كما قال لي أعز من حواني

محارتي بكِ يعلو إيماني



أبي لو تعلم  ما نطقت به الأفواه      لقطعت ألسنتها
وماجرت من تحتنا مياه

ر طعنوا في شرف أمي   وهل يهنا لي  يوم وشرفها على مم
!؟؟المشاه



عمراالمنىطردوها ظنا  بأنها عائبة       كم ينقص من  أيامهم •

عنا وسهراكلمنىيا أبي لن أخيب الأمل    وحتى ولو •

سأكمل الطريق بكل شغف    وسأحقق  من جهدي أعظم قدرا•



وب إلا إخلاص ووفاء       يا من زرعت  في القلمازادك  وريد  •
إخاء

أنت  للحياة ضحكة تزقزق     في الآذان طربا  للجهلاء •

وأنت   لقلبي الميت حياة        وللفتاة  الخلوقة حياء•



عمّ وريد وريدي  إن كان الجمال في شيمي   لا تنسِ أنتِ من ال
والدمِّ 

سّمِ شكر الله طيبتكِ وبارك فيكِ    وأنك  تشُربين مع ال



تشُعلنالحنوقلبك  منالرّطبلروحيوأنت  رَطَبأنا
الحطبمنه



الحُلممنذأعرفك  إنيللتكلّمداعيلاوريدي



هافإنالأرضفيمثيلولاتوأملهاليسوريديولكن
السبيلفريدة



القطبشقفيمثابرإنهارَطَبيحبامرؤلكل



جهدهابكلتنتصرسوفربعهاعنتفوّهامرؤولكل
كرههامنكلويسقطعاليا  اسمهايرُفعوسوفأحشادهمعلى



نمالحقيخرجربهناكبالظلمالأرضتغطتلوحتى
الحلم



تسرحواسحسرتكمفيلأنتفرحواولاكثيرا  تتأملوافلا



منيجزءا  حقا  أنكعننيدافعمنوكلّ 
أبيعظمةمنورثتهاجميلةخصالمنجزء



الإنسان  حياةدافعحقا  أنتموخلانّيأحبابييالكمشكرا  

.…رَطَب•



زاهد والطرف الثالث

د،زاهدالشهيأصبحت رَطَب نقيبة لأنها أصبحت وصية أبيها ،سنواتبعد•
ؤخرا  لتتلاقى ونيفين أيضا  أصبحا من ضبّاط الفرع الذي انتقلت إليه رَطَب م

لكن بهما  فتندهش ،زاهد قد خطب نيفين  ابنة المرأة التي أهانت أم رَطَب و
ت تستفزهما رَطَب صاركثيرا ،هنازاهد لا يعرف بالأمر حتى رَطَب لم يتذكرها 

وتغيظها لأنها تعلم تستفز رَطَبكثيرا ،نيفينكثيرا  وخاصة زاهد، تجعله يغضب 
لم ها،فرَطَبلتغضب  من تصرفاتها  الغبية بالنسبة زاهد،رَطَبأنها كانت تحب 

...تهتم بالأمر لأنهم كانوا أطفال فلن تشعر بالغيرة أبدا  



سم نيفين 

ب تجنبهما  صارت تهدد رَطَب  عندما ذكّرتها بفعلة أمها لأم رَطَب، تحاول رَطَ •
لم أنا:عليهارَطَبكثيرا  ،وحتى صارت تمنعها من أن تقترب من زاهد لترد 

حقق هنا لوصية أبي لي وسأنفذها وأوارئكم،أناأصبح هنا لأراكم ،ولن أركض 
عت حلمه ،أما عن تفاهات في الغيرة فاطمئني  أنا لا أقرب من المكان التي وض

أن أبقى بجوار أمي ألغام،يكفينيفي 



ضغط نفسي وجسدي
يذهب، لا زاهد عندما اقترب  موعد زفافه من نيفين صار يسلّم مهماته لرَطَب و•

شكل كبير كثيرا  وترهق بعنها،تتعبتلعب ماذا تفعل فتقول بالمهمات  رغما  
لكنّها تصبر،

سأحقق فيه حلم أتعب كثيرا  وأنهار لكن سيأتي يوما  وأنا:لوريدكانت تقول رَطَب •
أبي

....،أنت  لها وأنا واثقة يا  خليلتيستحققينه:لرَطَبوريد •



محادثة ليلً 
يمكن أن يقع في حبك حتى تغار عليه تلك المتعجرفة؟؟هل:لرَطبَوريد •

خطّاها أكرهه بشدة كلماته  إلى الآن لم  أنساها ولم أتبذلك،إنييمكن ولن أسمح لا:رَطَب•
!فكيف سأفسح له المجال؟

مايقولهيا عزيزتي سنين ولم تنسي  كلام  من  ابتدائي كان لا يفهم آه:وريد•

..بقوة فبقي الآثار تؤلمنيجرحتني:رَطَب•

!أن تحبينني صحيح؟؟يكفي:وقالتحضنتها وريد بقوّة •

...نعم يكفي: ضحكت رَطَب وقالت•



كتب كتاب زاهد ونيفين

فقال تذهب مبكرّا لكي نتجهزدعنا:لهصار زاهد  يشاور مع  خطيبته فقالت •
ين باستفزاز قم التقيا في الممر برَطَب فنظرت لها نيفبنا،ذهبا،هيا حسنا  :لها

كوني كتب كتابنا خذي لنا إجازة ولاتجوزذاهبان نحن:وقالتوخبث واحتقار  
مكاننا فنحن مشغولين الآن ،

ا لنفسكم شأني أنا ؟؟،اذهبوما:وقالتنظرت لها رَطَب وشعرت بانتظار في قلبها •
لتأخذها خذوا إجازة ، وأنت أيها الخطيب الذي يستمع لكلام خطيبته أين رجولتك

أنت؟،

فيها وتركوها ورحلوا نظرت لهما نظرة.. نيفين هيا:لنيفينغضب زاهد وقال •
...مشاعر مؤلمة وعادت لعملها



أمهاوفاة

تستفزنهالأوتمرحتضحكوكانتوسعيدةمتربعةالإدارةكرسيعلىجالسةرَطَبكانت•
لهافقالالاستنفارلمرحلةوصلزاهدحتىمنهما،وتسخربالكلامونيفينزاهدمنكل

،مزعجةيامثليتنزعجيأنأرجو،أغضبتيني،مستفزةيامزعجةيااصمتي:

نيفينخطيبياكثيرا  تسلم:وقالتعالٍ بصوترَطَبضحكت•

وجههافريصوبسمتهاتفقدجعلهااتصاللولاساما  كلاما  سيبيهاكانوجههأكلالغضب•

تركبالجميع،دهشةوسطتنهمرودموعهاالزجاجالبابلتكسروركضتالهاتففرمت•
عمهناكوريدكانتوأزرقأصفرووجههاالكرسيعلىوجدتها،أمهاإلىوذهبتالسيارة
بتسممماتتوالدتهاأنلهاقالوا،الأطباّء



رَطَبأمعزاء

الحياةماتت:وقالتوحضنتهبقوّةبكتعزّاهاأحدأولالجميعأتى،العزاءفي•
،بعدهامنالحنانراحالدفئراح،توّهجتبعدمارمادوصرت،بعدهامن

رَطَبحضنتهاالتيوريدوكانت

يزتيعزياالدنياهممنارتاحت،والقدرالنصيبهذا،غاليتييااهدئي:وريد•
،

 …وهمهفراقهاعذابوأتاني:رَطَب•

قويّةأنت  رَطب،نفسآخرحتىمعك  أناأبدا  أتركك  لنوريديوريد:وريد•
ستمرّ ،

والآن …أبيوفاةبعدمنضعفتطاقتيأنا..الآنبعدمنقوّةلديليس:رَطَب•
بعدهامنكليضعفت



واجبهعلىوشكرتهفيهرّحبتهيعلمبعدماوعزّاهابواجبهقامزاهد•
حيويةلاوبهجةفيهاليس،هكذاذابلضعيفةرؤيتهعلىيعتقدلمزاهد،

وفاةعدبمنتغيرتلكنطاقتهاعلىلهاستفزازهاعلىاعتاد،حياةولا
،والدتها



تجعلهاحتىطويلمعهاوتبقىتحادثهاصارتوريد
…للأبدمعهاوريدالألم،هذاتتخطّى



طاتوضغوانهيارت،رَطَبعلىأبدا  سهلةليستفترة
صبربكلتتخطّىصارتلكنكثيرا  



تدتارولكنهاجديدمنوعادتبصعوبةرَطَبانكسارمرت
حياتهافيتغيرشيءهناكالأسود



هيااستفزيني:لهاقال،عليهاوشفقفحزنانكسارهارأىزاهد
،جديدةمشاكلالتعليم،وعقلانيتكهدوءكعلىنعتمدلم،

 ..قريبا    !؟؟كذلكأليساشتقت:وقالتقلبهفسرقترَطَبضحكت
انتظر



فرحلاألمبعضهاضحكاتها



نيفينخيار

منرفةمععدمأوبالابتعادخيرتها،كثيرا  رَطَبمنيقتربزاهدرأتبعدما•
،والدتهاسمم

رَطَباندهشت،والدتكسمممنتعرفيلنأووتستقيليتتركيأنإما:لهافقالت•
،بصعالقرارلكنالرفضفحاولتوالدتهاسممقدأحدهناكأنتتوقعولم

قاتللأجمنووصيتهوالدتهاحلكمعنستتخلىهلالنفسيبالضغطشعرت•
،والدتها

،ماما  تذلكاللواءرفضلكنالاستقالةطلبحاولت،ذلكتفعلراحتلكنها•

أميأريد،لانعم:رَطَبعليهاردتقتلها،منتعلميلنإذا  :فقالتنيفينأخبرت•
!؟؟ذلكبعدسأستفيدماذا،وانتهىماتت



متبادلقصف

ةالقويصنعتتأنبنظرنا فيكفي مستفزة فتاة إلا ت  أنما :زاهدخطيبة•
والمثالية

لوجوداتتصنعيأن بنظرنا فيكفي إلا تلاشي  أنت  وما :بطَ رَ •



.…فترةبعد



المصيروإنهاءالحقائقمعرفة

معهافتشاجرتمعهاالكيلطفحرَطَبعلىضغطتنيفينبعدما•
ايوبخهوصارتصرفهامنغضبزاهدلكنستضربهاكانتلدرجة
بمازاهدجدا  اندهشمعهاومافيها،بثانيةنيفينفضحتلكنهالتهورها
ذهبووتركهاكثيرامنهاغضبلكنهالتبريرنيفينحاولتسمع

،سمعهممامندهشا  

:لهانيفينأمفقالتتحادثهارَطَبكانتنيفينأممنزلفي•



، تطردأن سمعتنا لذلك استحقت إلى ساءت بةعائسارقة مك أ•
التي ن الألسلن تنساه العقول ولا ما سأترك بك عيبا  يوما  :بطَ رَ 

أن من رفأشمي أبسارقةليست امي بسهولة، به وسقطت  ارتفعت  
ها طهرت  فابحثوا  عن أحد  شريف غيرهي التي أمي تكون كذلك 

ت أيضا ، وأمي لم تطرد ،أمي ذهبولربما بيتكم وتاريخكمينظف 
...بكرامته التي أغلى من أموالكم وثرواتكم هذه 

تشفت واكتأدكتقدمت الشرطة وقبضت على أم نيفين  بعدما ... فجأة •
رَطَب بذلك لأنها هي من سممت أمها  ورحلوا مع رَطَب



عرف زاهد بالأمر اندهش جداً وراح إلى نيفين وتشاجروا من 
ل ،زاهد كان لا يكلّمها بعدما  سمع ك... جديد حتى طلّقها ورحل 

شيء عنها 



سؤال  عن الذي حدث

تحب نيفين كثيرا  ماذا حصل الآن؟؟كنت:لزاهدشخص •

غشّني البائع بالواسطة، لم انغمس إلى الأعماق لقد:زاهد•
،وعرفت بعدها أنني الأحمق ،غرّني منظر وقلبّ ملّوث 
أنزع ،فتعلمت ألّا اختار حتى أمزّق غلاف القلوب السيئ  و

الأقنعة عن الوجوه 



...وقع زاهد بحب رَطَب



صديق زاهد وزاهد في حديثهم عن تطورات مشاعر زاهد لرَطَب•

أيتها أنت سابقا  كيف ستسامحك؟؟لكن:زاهدصديق •

والأطفال لا تحاسب عل أخطاؤها لأنها لا تفهم أطفاااالكنا : زاهد•
،هي تبالغ بالأمر قليلا  وماتفعلهماتقوله

جدا  لا يا صديقي ،الأطفال في هذا العمر ذاكرتهم قوّية: صديق زاهد•
ولة يستطيعون حفظ ما جرة معهم لطول السنين وقد تؤثر بهم بسه
فال  وبشدة والعقل والقلب عندما يؤُذى لا ينسى ما أذاه  فقلوب الأط

....رقيقة يسهل خديها وذلّها



لمات حق ،رَطَب حقا   رقيقة جدا  حتى أنها تحسست من كمعك:زاهد•
في عمرها لا يمكن أي طفل أن يفهمها ،لكنها أجمل وأحلى طفلة 

لكنها كانت استفزتنيوبريئة،صحيحداخلها  طفلة طيبة جدا  ...عرفتها 
ها  عرفت هذه الطفلة التي في داخلمكسور،لمابقلب أبيض لكنه 

...أحببتها

....واخترت أن •



اعتراف صادم
لي لتهماقأتذكر:لهزاهد  اعترف لرَطَب بحبه اندهشت جدا  لكن قالت •

؟؟ ماذا جرى الآن؟؟

، أثر شرور القلب السيء أثر عليمايتكلمهالطفل لا يفهم : زاهد•
ريائي واخترت الخطأ مع أنه هناك قلب ابيض كان يحوم حولي، هزُم كب

تحيل ألا ووقعت في حبّك   لأنّك أنت  التي تمثلي مكانتي ومن المس
شرف أتزوج بك   فإنك خطيرة و طيبّة وطموحة ،ابنة الخادمة التي أت
تأثرت جدا  بها ،نحن الأغنياء نتزوج الطيبين لا المتكبرين من صنفنا ،
ب عليه من رسالته التي عدّلها بحبه فقدم لها وردا  و وشاح أبي مكتو

فت بقلب عركيف:وقالتتفاجأت كثيرا   وبكت جيفارمحارة : بالذهبي
..أن اكتشفت أصلك  منذ:زاهدأبي لي ؟؟  

...ابتسمت كثيرا  وشكرته وارتحت الزي وفرحت •



ئ في العرس عرضت رَطَب لزاهد  صورهم وهم صغار فتفاج
ركها جداً وضحك هو ونريد التي لم تشبع من البكاء لأنها ستت

..وحيدة وتذهب لبيت آخر



لا تترك أختها مهماوريد،الأخت: لكن قالت لها رَطَب
جرى وإن اضررت أن تترك سعادتها من أجلها تلبيها



النهاية 
تخليص لنقيب بأن يخطف، حاولتكيقخطفت رَطَب خافت قليلا  واندهشت  •

عد وريد ذلك مفاجأة   تقدّم لها فوافقت فأطلق الرّصاص  وسكان..لكننفسها 
ادة فترة تزوجا رغم رفض والدة زاهد لها ،شعرت بسعبقوّة،بعدحضنتها 

عارمة، زاهد طلب منها أن تكمل عملها وألا تقفه ،بالفعل أكملت العمل وهما 
...معا  حتى جاء يوم

لب منها اتصل اللواء برَطَب يريدها بأمر هام ،أتت مسرعة وقابلته مع زاهد فط•
بكت أن تعطيه أوراقها العسكرية لتعود مدنية تفاجأت جدا  وحاولت السؤال ف
د أن يحدث كثيرا  لأنها لم تكمل وصية والدها ولم تحقق الحلم لكن اللواء لم يقص

ام ذلك فقال  لها تعالي معي، ذهبت معه برفقة زاهد وهي مدهوشة ليقول لها أم
المهمة بشرف أنت  لست  الآن بنقيبة لكن أصبحت  الآن لواء وقد أتممت  :الجميع 

وإخلاص ،وكرّمها أمام الجميع فسعدت جدا  



ددددوري:وقالتزاهد قدّم لها هدايا ونريد أيضا  بكت في حضن وريد 
د كما ،أتممت  وصية أبي وحققتُ حلمه ،وريد وريدي،   فعلتها يا وري

،أبييييوثقتي بي ،وريد لم أخذل 

لن لله، وريد وريدي،  تمرتي انا اعرف انك ستفعلينها والحمد:وريد
ة عمي ابنوياتتركيها أنت  وفية جدا  ومخلصة جدا  يا أختي الوحيدة 

فخورةةةةةةفخورة بك  رَطَب ،وصديقتي،أنا

ن، حققت حلم أبي ونفذت وصيته ،هذا حلم أبي كازاهد:لزاهدرَطَب 

: لتزاهد بارك لها جدا  وهنئها ،أخذها لقبر والدها  وضربت له تحية وقا
ا أبي فعلتها ي... محارتك حققت حلمك ونفذت وصيتك وأصبحت لواء 

القبر لم تكن سهلة لكن عذابي ذهب فداك يا أبي فداء لسعادتك تحت...
 ...



، وها انا نفذت وصية أبيأمي:لهاقبر أمها بجانب قبر والدها قالت 
أن وحققت آماله  ولم اخيب ظنه ،أعرف أنك الآن فخورة بي لذلك أعدك  

ربيتموننيأحافظ على نهاية كما 

ووضعت لهم الورد وذهبت مع وريد وزاهد ممسكين... أحبكما كثيرا  
أيديهم 

...قلبي يدي الأولى وريد ووريدي ،وكتفي الثاني زاهد وكتفي:رَطَب

...أحبكم جدا  ... عائلتي الثانية واللطيفة 

...لوائيتفضلي:وقالفتح لها زاه باب السيارة 

..هي ووريد وصعدت رَطَب فابتمست



...النهاية
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